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  التداولية وتحليل الخطاب السيميائي في النقد الأدبي المعاصر

  الجزائر –جامعة الأغواط   - هـامل  بن عيسى  الأستاذ

 ---------  

تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة مرتكزات الدرس التداولي في تحليل الخطاب      
السيميائي للنصوص الأدبية، ليس بوصف التداولية تمثل نظرية، أو منهجا مستقيما 
 بذاته في النقد الأدبي المعاصر، وإنما باعتبارها حقلا معرفيا قائما على شبكة من
المفاهيم التي تعنى بمختلف الأعراف اللغوية التقليدية وغير التقليدية والقواعد 
والقوانين الكلية لاستعمال اللغة، مما يجعل التداولية تشي بانتماء جهازها المفاهيمي 

  .إلى حقول معرفية متداخلة، تتلاشى فيها المعالم والحدود

التي تركز في جانب منها، على  ولعل السيميائية تشكل واحدا من أبرز الحقول   
فكرة الاهتمام بالخطابات في أبعادها التداولية، من منطلق أا وحدات كلامية 
مخصصة لأغراض تداولية واتصالية، تفرضها جملة من العمليات الناشئة عن التفاعل 
بين مستويات مختلفة، ترتبط فيها الوظائف اللغوية بواقع الاستعمال، وفعالية 

إذ يأخذ فيها المكون التداولي بعين الاعتبار الأنظمة التي يتضمنها .الخطابات
  1.استعمال المؤلف لموضوعات لغوية سليمة داخل أوضاع ومقامات محددة

وضمن .. والنص، حجاجيا كان أو وصفيا أو تفسيريا أو سرديا أو مسرحيا  
هو محدد أحوال تخاطبية نوعية مخصوصة، يخدم غرضا وظيفيا تواصليا، ومن ثم ف

                                                        
1 -van Dijck(toun.v)sémiotique narrative et textuelle. ed. 

Larousse.1973.p181 
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بشبكة من القرائن والشيفرات المختلفة التي  -في السيميائية كما في التداولية -تماما
النصوص والخطابات، منطوقة كانت أم مكتوبة، وهو  إنتاج يعتمد عليها المؤلف في

ما يتيح التمييز بين أنواع متلقيها بناء على مؤشرات وأساليب أدبية معينة، وما إذا 
تندرج ضمن جنس بعينه من الأجناس الأدبية أم أا تخضع كانت هذه النصوص 

لنوع من أنواعه المختلفة،كأدب الأطفال أو أدب النساء أو أدب المقاومة مثلا، أو 
تحسب على نمط آخر من أنماط الخطابات الشفوية التي تندرج ضمن أشكال التعبير 

  .التلفظية العادية

ت السيميائية بظروف الاستعمال، إن ربط علاقة اللغة كنظام من العلاما   
يستوجب فهم الكيفية التي تعمل ا هذه العلامات أثناء العملية التداولية، من حيث 

و . هي وحدات معنوية منسوقة، ضمن أحوال تخاطبية يقتضيها السياق والمقام
لاشك أن مثل هذا التصور، يمكّن الدارس من رصد االات والعوامل المنتجة 

التخطيط والسياق، للتعامل مع  تيطة بالعمليات المناسبة لاستراتيجياللظروف المح
النصوص إنشاء وتداولا، من خلال منظومة الشيفرات الأولية والثانوية المشتركة 

وذلك في ضوء مبادئ التحليل التداولي السيميائي، وإجراءاته . بين المؤلف والمتلقي
كما ينقل موريس -، وأن العلامةلاسيما وأن للعلامات معاني ودلالات.الكشفية

تريد أن تقول شيئا، ورغم ذلك ليس باستطاعتها أن تقول "-بيكام عن الفرنسيين
وما لم تتوفر الاستجابة . شيئا إلا بوجود شخص يستقبلها ويستجيب لما تريد قوله

من هنا كان المعنى من أبرز . 1"من جانب شخص ما، لا توجد دلالة أو معنى
تداول عليها فلاسفة اللغة وعلماء اللسان والبلاغيون، منذ أقدم المشكلات، التي 

                                                        
، 2003،الكويت،298في سلطة النص،مجلة عالم العكر، ع ةالخروج من التيه،دراس: عبد العزيز حمودة- 1
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خضع لعدد يكاد لا  ثحي. أظن أنه تم حسمه بشكل ائي حتى الآن العصور، ولا
وإجرائية،  ةيحصى من النظريات اتخذ التفسير فيها اتجاهات ومذاهب شتى، نظري

  :على سبيل  المثال والاختصار انذكر منه

  :لمعنىالتفسير النظري ل-

جعل المعنى حقيقة قائمة بذاا في عالم الأفكار اردة والمثل : الاتجاه المثالي-   
العليا، وإذا ما كان هناك فرق في المعاني، فإنما يرجع ذلك لعلة وجود هذه المعاني في 

  .عالم الجزئيات المتغيرة

عارفة، لا يتم يجعل المعنى تصورا ذهنيا قائما في الذات ال: الاتجاه الصوري-    
  .الحصول عليه إلا بتجريد الجزئيات المتشاة من صفات جوهرية مشتركة

يجعل المعنى كائنا في دلالة اللفظ على مسمياته الجزئية، ولا :الاتجاه الاسمي-    
  .يشترط وجود عالم مثالي أو ذات عارفة

قائما في طريقة ، يجعل المعنى )وهو ما يهمنا في هذا البحث: (الاتجاه التداولي-   
وإذا ما كان هناك تجريد، فإنما يكون . استعمال لفظ ما في سياق أو مقام معين

فليس للفظ معنى بل إن له " 1.لطريقة الاستعمال وليس لخصائص المسميات
وهذا الاتجاه يمثله عالم المنطق ".تمظهرات في مقامات الكلام وتفاوا ليس إلا

 C.S.Peirceالأمريكية شارل سندرس بورس وفيلسوف البرجماتية  توالرياضيا
الذي حدد الإطار الفلسفي للمبادئ، والأسس الأولى لنظريتي 

                                                        
مقدمة الترجمة العربية لكتاب جون ديوي  النطق نظرية البحث دار المعارف القاهرة زكي نجيب محمود - 1

  .31ص1960
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بالتفسير البرجماتي على أنقاض  ضوالسيميوطيقا، في العصر الحديث، للنهو1التداولية
  . التفسيرات الميتافيزيقية

مستوى ،بمذهبه هذا، قد حول مجرى البحث في المعنى، من " بورس"إن 
الفلسفة والتنظير إلى مستوى الإجراء والتداول، من خلال وضع تصور لمنهج يتسم 
بالصرامة العلمية شكل لاحقا قاعدة أساسية لمناهج البحث اللغوي، ونظرية للمعنى 
في الفلسفتين التحليلية والظاهراتية، في القرن العشرين، وهو ما تبلورت معالمه في 

سماها   C.Morris يد الفلسوف الامريكي شارل موريس نظرية واضحة المعالم، على
 سنة of the signs foundations of theoryمن خلال مؤلفه  pragmatic" التداولية"

في كتابه   John Austinثم عمق هذه النظرية الفيلسوف البريطاني جون أوسطين  1938
How to do things with words   وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفرنسية بـ. 1962سنة :

Quand dire c'est faire  وقد تجلت مفعولات هذه النظرية، على . 1970سنة
  :، تنظيرا وتطبيقا، وهو ما سنحاول الإشارة إليه، في ما يأتيثمستوى البح

  :التداولية والتفسير السيميائي للمعنى عند بورس -

يتوقف تفسير المعنى عند بورس على نتائج استعمال العلامة، فهو مرن بالعقل      
الذي يدركه وفق بروتوكول رياضي ثلاثي يربط بين العناصر المكونة للعلامة، 

ولا يمكن أن يكون هذا البروتوكول،في )الماثول،الموضوع،والمؤول(والتي يدعوها بـ
ديد العلامة تحديدا منطقيا في تجلياا المتعددة ، إذا ما أريد تح2نظره، إلا ثلاثيا 

                                                        
  .الذي  استعمله الناقد المغربي أحمد المتوكل"البراجماتية"بورس هو أول من صاغ مصطلح- 1
فلسفية مجلة مدارات )قراءة في فلسفة بورس السيميائية(السيرورة السيميائية والمقولات:سعيد بنكراد- 2

  .107ص.7،2002،المغرب،ع
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اللسانية وغير اللسانية وتداولها ضمن نسق سيميائي يحقق وجودها في الزمان 
ذلك أن المنطق في تصور بورس ليس سوى تسمية أخرى للسيميائيات التي .والمكان

قع بحيث لا يقوم فعل العلامة في وا 1.يعتبرها نظرية شكلية لدراسة العلامات
على الموضوع، ويمنحها " الماثول"يبرر صحة إحالة " مؤول"الاستعمال إلا بناء على

  .الركن الركين في تداول العلامة وتأويلها" المؤول"الصفة العملية،إذ يشكل 

ناقش بورس بمقتضى هذا البروتوكول المبادئ العقلية الكامنة، وراء الظواهر       
لالات، على قاعدة أساسية مفادها، أن معنى العلامة السلوكية المنتجة للمعاني والد

يتوقف على نتائجها التداولية، وأن الحكم بأن علامة ما، ذات معنى لا بد أن يأخذ 
في الاعتبار النتائج التداولية العملية، التي تنتج بالضرورة من صدق هذه العلامة، 

  .التي تشكل خلاصة نتائجها معناها الكلي

وفق هذا التصور، ما هي إلا خطط تجريدية للسلوك العملي إن المعاني      
والتداولي المتمثل في أفعال الكلام أو في غيرها من السلوكيات السيميائية غير 

. والمعنى إذا لم يؤد فعلا كلاميا سيميائيا، على سبيل المثال، اعتبر معنى زائفا. اللغوية
. هذه العلامات فكرا علمياويشترط بورس في ذلك أن يكون الفكر الذي يستخدم 

أما الكيفية التي يفكر ا إله ذو علم حدسي أو لاهوتي، يتجاوز العقل، فهو خارج 
:" مجال اهتمام بورس ومقولاته الفينوممينولوجية التي ما برح يؤكد من خلالها على

أن تطور جهود الباحثين في صياغة الحقائق، التي تصح على كل العلامات، التي 

                                                        
1 -Charles. S.Peirce .Ecrits sur le signe. Rassemblés Traduits Et commentés 

par Gérard Deldalle .Ed. Seuil. Paris .1978.p120.    
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الفكر العلمي، عبر الرصد التجريدي والاستدلال، تكون علما رصديا  يستخدمها
    1".مشاا لأي علم وضعي

من هذا المنظور التداولي، صنف بورس المفسرات أصنافا عديدة، في إطار      
يهمنا منها المفسر . السيميوطيقا، بوصفها نظرية تبحث في الطبيعة التداولية للعلامة

ويمكن القول . 2"المعنى الذي يصل العلامة بموضوعتها:"بأنهالمنطقي، الذي يعرفه 
لأن تدبر  كذل. بأن تفسير لفظ ما، يكمن في ذكر خصائصه الحسية فحسب

الآثار، التي يجوز أن يكون لها نتائج فعلية على الموضوع الذي نفكر فيه، هي 
فلا بد وإذا كانت العلامة شيئا متباينا عن موضوعتها، .فكرتنا على كل الموضوع

أو حجة  أو  أن يكون هناك، في الفكر أو في التعبير أي في فعل الكلام، تفسير
  .3سياق، يوضح كيف يتم ذلك

وفي الوقت الذي يشدد فيه بورس على صناعة المعنى، فإنه يرفض المساواة بين  
إذ إن العلامة في نظره، لا تتضمن معنى، وإنما يظهر هذا الأخير من . المعنى والدلالة

) المعنى الذي تتخذه العلامة في العملية التداولية(وهنا يشير إلى التأويل . فسيرهات
  4.رغم أن للمفسر حضورا ضمنيا في سيرورة المعنى. وليس المفسر بشكل مباشر

                                                        
دار ) مقالات  ودراسات(تصنيف العلامات،ترجمة فريال جبوري غزول،:تشارلز سوندرس بورس- 1

 .137ص1986اهرة إلياس المصرية،الق
-Peirce.C.S.How.to make our ideas clear. (in the philosophy of 

peirce.select.ed writingsed by justus Harcourt Brace and 
company.N.Y1940p30.2   

 .139،ص)مترجع سابق(تصنيف العلامات،:تشارلز سوندرس بورس- 3
 .73،ص1،2008لال وهبة، المنظمة العربية للترجمة ،طط.أسس السيميائية، ترجمة د:دانيال تشاندلر- 4
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مما جعل بعض المشتغلين على . وكثيرا ما يذكر بورس العلامة وهو يقصد الممثل    
، signeالارتباك، في تفسير العلامة  الخطاب السيميائي، يقعون في نوع من

كجزء، في  représentamenانطلاقا من تجلياا في ضوء تمظهرات الممثل 
  .شكل منطوق أو مكتوب، لا باعتبارها كلا ذا معنى 

ورغم تأكيد بورس على أن المعنى لا يتحدد، إلا بتفاعل العناصر الثلاثة     
 C.Morris،فإن موريس 1تمعة العلامةالتي تشكل مج) الموضوع والممثل والمؤول(

المستوى الدلالي، وينظر فيه إلى العلامة في : يقترح ثلاثة مستويات للنظر إلى العلامة
والمستوى التركيبي وينظر فيه إلى مجموع القواعد والمزواجات التي . علاقتها بالمدلول

ال العلامة تحكم علاقة علامة بعلامة أخرى، من جهة،ورصد البيانات الداخلية لد
أما المستوى التداولي، فخصه للنظر إلى العلامة في ارتباطها بأصولها، . من جهة ثانية

وأثر هذه الأصول أو المرجعيات على المتلقي، والعلاقة التي يعقدها هذا الأخير بين 
ومن الملاحظ أن الممثل عند بورس ،كما فهمه موريس،  .2العلامة ومنابعها الأصلية

لكن للتأويل صفة لا توجد في .شبيه بالمدلول لند سوسير، والتأوييشبه الدال ع
المدلول، وأا لا تكمن إلا في فكر المؤول،حيث تظهر في العملية التداولية، أثناء 

ويقوم هذا الأخير . دورة الخطاب، حين تنتقل العلامة، من طرف إلى طرف آخر
الذي يمكن أن ) ب(العلامة هو) أ(وعندئذ، يصبح معنى العلامة. بتوليد معادل لها
". بسيرورة المعنى غير المحدودة"وهذا ما يسميه إمبرطو إيكو.تكون ترجمة لها

والسيرورة هي الطريقة التي تؤدي فيها تلك الترجمة إلى متوالية من التأويلات، التي 
                                                        

  .70المرجع السابق،ص- 1
،دار النشر 57المسارات العامة لتحديد مفهوم العلامة، مجلة فكر ونقد ،ع:بلقاسم ازميت- 2

  .44ص2004المغربية،المغرب
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حين أدرك، أن معنى الممثل، لا يمكن أن يكون إلا ممثلا "بالسيميوزيس"وسمها بورس
ويستخلص من .1تي ممثل يمكن تأويله في سلسلة غير منتهية من التأويلاأ. آخر

ذلك، بأن جهود بورس وإسهاماته في هذا اال، لا تندرج في سياق البحث عن 
مفهوم للعلامة السيميائية فحسب، وإنما هي موجهة نحو إيجاد تبرير فلسفي لمفهوم 

ل إلى إعطاء الفلسفة مكانة تداول العلامات في واقع الاستعمال،وإن كان لا يمي
  .كل يمت بصلة إلى العقلانية امتميزة تحتكر بمقتضاه

إن التفسير الإجرائي للمعنى، تفسيرا علميا، كان من الغايات النهائية، التي     
جعلت بورس يناشد فلاسفة اللغة والمشتغلين على المعنى، بضرورة التوسل بالمنهج 
العلمي البرجماتي لبلوغها، إذا ما أرادوا فعلا، تحديد معاني الألفاظ تحديدا 

مة ثم يعقبها بتعريف، بل عليه أن يبدأ بالصفة أو وذلك بألا يبدأ المفسر بالكل.دقيقا
مجموعة الصفات التي يلاحظها، ضمن الأحوال التخاطبية في العملية التداولية، 
ويضع لها اسما يميزها، ثم يطلق هذا الاسم، في اية المطاف على ما قد لاحظه، 

ة، وهكذا يصبح تعريف الاسم، هو الصفات التي كانت وقعت في حدود التجرب
وإذا ما تم بعد ذلك استخراج من هذا . مجسدة بالمشاهدة أو المحادثة أو الخطاب

  2.التعريف نتائج مترتبة عنه، كانت هذه النتائج مطابقة للواقع

  :للمعنى يالتداولية والتفسير التحليل-

استثمر فتجنشتين كثيرا من المبادئ التي ضت عليها الفلسفة البرجماتية عموما،    
التفسير الإجرائي للمعنى عند بورس، على وجه التحديد،محدثا قطيعة ومنهج 

                                                        
  .73-72المرجع السابق،صص- 1
  .أنظر ،بورس، المرجع السابق- 2
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تاريخية، وانقلابا منهجيا، في فلسفة التفسير المنطقي للمعنى،كان من نتائجه إرساء 
دعائم جديدة، لنظرية مثيرة للجدل، في الفلسفة التحليلية، تعنى بالوصف الدقيق 

حيث .ين الحساب المنطقي فحسبلمختلف استعمالات اللغة، وليس إخضاعها لقوان
ترى هذه النظرية، أن للغة وظيفة تصويرية تقريرية، تتجه إلى العالم الخارجي، 

وبالتالي، . 1وتحاول أن ترسمه، وتعبر عنه بالعلامات، كجزء يمكن إدراكه بالحواس
فإن العبارات التي لا تعبر عن الواقع الخارجي، هي عبارات زائفة، لا معنى لها، كما 

وعليه فإن العبارات ذات المعنى، يمكن أن تكون صادقة أو .فها بورس من قبلوص
 .أما العبارات التي لا معنى لها، فليست صادقة ولا كاذبة، وإنما هي مجرد لغو.كاذبة

فليس للعلامات والرموز، وفق تصور فتجنشتين، دلالات ومعاني، وإنما لها 
التي تشكل سفوحا لسانية، ذات "الألعاب اللغوية"استعمالات ممكنة، في مختلف

  . 2"صورا من الحياة"نشاطات اجتماعية أوسع، تحدد

، التي قامت عليها فلسفات تشكل هذا التصور واحدا من أهم المرتكزا 
التي ينتمي إليها كل من أوسطين وسورل  -اللغة العادية، في مدرسة أكسفورد

الكلام، التي أخذت على  وما نتج عنها من نظريات، أبرزها نظرية أفعال-وكرايس
عاتقها تقويض المبادئ، التي قامت عليها الوضعية المنطقية، للحد من تأثير الخداع 
الوصفي لمنهجها الشكلي الصارم، الذي لا يقبل من التعابير والخطابات اللسانية، 

  .إلا تلك القابلة للفحص والتجريب

                                                        
، ص 1968عزمي إسلام،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة.رسالة فلسفية منطقية،تر،د:لودفيجفتجنشتين - 1

258.  
مدخل إلى فلسفة المنطق،ترجمة،محمود اليعقوبي،ديوان المطبوعات :دوني فرنان- 2

  .214،ص2006الجامعية،الجزائر،
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 االترعة الاختزالية لمنهجه فإن.ورغم الانتقادات التي وجهت للوضعية المنطقية   
المنطقي، لدى أقطاب هذه النظرية، بقيت قائمة على مستوى المفاهيم الإجرائية 
والكشفية، التي كانت وراء إبعاد أنواع الخطاب الأدبي، من منطلق تقديس العلم، 

في   le rasoir d'Occamحيث تبنى سيرل مبدأ شفرة أوكام. ورفض ما سواه
القول /الأسلوب الخيالي، القول الانجازي/ الأسلوب الأدبي: ( تصنيفه الثنائي
  1...).المعنى المقالي/اللاخيالي،المعنى الحرفي/الوصفي،الخيالي

ورغم إبعاد هذه النظرية للخطاب الأدبي من دائرة اهتماماا، وتركيزها على      
متكلميها، اللغة العادية، في حالة الاستعمال الفعلي لعلاماا، ورموزها من طرف 

فإا زودت تحليل الخطاب، في النقد الأدبي المعاصر، بطاقة معرفية ومنهجية في غاية 
الأهمية، في ضوء مقاربتها لظواهر لغوية، هي من صميم الخطابات الأدبية، من قبيل 
الأفعال الكلامية اللامباشرة، وأسماء الأعلام، والأوصاف المحددة، والاستعارة 

والفعل / ا قدمته من مفاهيم إجرائية، على نحو، الكلام الفعليإلى جانب م.إلخ...
  2.إلخ...الكلامي الاجتماعي،والمقصدية

ففي الفعل الكلامي مثلا، يرى أوسطين، أن التقريرات والوعود والاعتذارات    
والاستفهامات والجمل ذات الصورة الطلبية، والأمرية، والرجائية، وغيرها، مما 

وأتوقع ... أن د، أعتق...من الممكن أن يكون كذا( من نوع يندرج ضمن تقييدات

                                                        
العربي،الدار البيضاء،  ، المركز الثقافي)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشهري:محمد مفتاح.د- 1

 8،ص 1992،  3المغرب ،ط
  8المرجع السابق،ص- 2
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كلها على حد سواء أفعال تتحقق بالاستعمال المقنن للغة، وكل فعل ...) كذا
  1:لغوي، بما هو فعل مركب، يمكن تحليله بحسب ثلاثة أبعاد، على النحو الآتي

ل فعل لغوي وك.،ويكمن  هذا البعد في قول الفعل ذاتهlocutoireلتعبيرياالبعد -
في خطاب ما، يفترض انتفاء لأصوات بحسب مستويات اللغة وقوانينها، الصوتية 

وفي هذا . كما يفترض معنى ومحالا إليه لعلامات الجملة.والتركيبية والدلالية
المستوى، تكون الدلالة المعنية، هي الدلالة الحرفية، كما يمكن أن تتحدد في 

  .لي المستعملالذهن،بمجرد معرفة القانون الدلا

أي الاستعمال الخاص للجملة؛  énonciation،ويتضمن التلفظ  البعد الثاني-    
من حيث إحداثه بقول شيء ما، حسب  illocutoire اإنجازيفيكون الفعل تعبيرا 

والقدرة التعبيرية لقول معين، يمكن أن تختلف باختلاف . طريقة معينة في مقام محدد
أو الظروف /و.الخ..جازمة أو استفهامية أو أمرية أو رجائية–الصيغة التي يقال ا 

وكذلك الحالة الخارجة عن نطاق . وهي السياق اللغوي.الخاصة بقوله
له قدرة قولية مختلفة عن ". هل أكون هناك:"، فإن قولكاوهكذ.اللغة

وهذا القول الأخير، يمكن، حسب الظروف، أن تكون له ".سأكون هناك:"قولك
وهذه القدرة، بالمعنى الثاني، .الخ...زم أو الوعد أو الإنذار أو التهديدقوة مجرد الج

  .هي في الواقع الوجه العملي والتداولي للمعنى

                                                        
  AUSTIN. (JOHN LANGSHAW) :انظر كتاب - 1
  Quand dire c'est faire. Traduction française de Gille Lane.Ed.Seuil.1970 
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بواسطة قول  يتحققPerlocutoireمتعد هو تعبير  ،البعد الثالث للفعل اللغوي-   
ار التعبير وسواء، أكانت آث.ويستند إلى الآثار التي يحدثها التلفظ في السامعين. شيء

المتعدي منتظرة، أم لم تكن منتظرة، فإا دائما نتائج خاصة للفعل اللغوي، وليست 
اصطلاحية، على أساس، أن الآثار المحدثة بحسب الاصطلاح، تابعة للبعد التعبيري 

وهكذا، فإن قصد كل متكلم إلى أن يفهمه السامع ،هو جزء لا يتجزأ .الإنجازي
عندما يتلفظ المتكلم بجملة في مقام تواصلي "أي أنه. من فعل التعبير الإنجازي 

فعندما أقول لك، وفق ). عملا تحقيقيا(فإنه ينجز نمطا معينا، يسميه أوسطين . معين
أعدك بأن آتي ،فإنني أعدك فعلا بالإتيان، ويكفي أن أقول أعدك بأن : هذا التصور

ازي، فهو يحقق إنجاز فالفعل من قبيل وعد، هو فعل إنج. "آتي، ليكون الوعد قد تم
إن قصد الانجاز عند أوسطين، يمثل القوة التحقيقية الكامنة .  1"العمل الذي يصفه

  . وراء اللفظ، الذي يظهره المتكلم بتلفظه هذا العمل التحقيقي أو ذاك

لكننا نرى في مقابل ذلك، أنه إذا كانت الأفعال الإنجازية، لا تحتمل القسمة     
إلى صادقة أو كاذبة كأفعال المعاينة،من ناحية، فإا من ناحية  الثنائية المنطقية

مما قد يمثل الفعل .أخرى، تخضع للقسمة الثنائية الاجتماعية إلى ناجحة أو فاشلة
إن لم .الإنجازي تجاوزا، حتى في حالة توفر شروط النجاح التي حددها أوسطين 

وهو لا ...إني أعدك بكذا: فإذا قال قائل. يعبر هذا الفعل حقيقة، عن نية قائله
ينوي إطلاقا انجاز هذا الوعد، أو تصور أنه يكون في وضع لا يسمح له بانجازه، 

كما أنه قد يكون لاغيا، إن كان القائل لا يتمتع .عندئذ يكون هذا الوعد تجاوزا
  . بالصفات المطلوبة اجتماعيا، كعدم الأهلية أو القدرة على أدائه أو ما شابه ذلك

                                                        
العربية مدخل لفهم اللسانيات،ترجمة عبد القادر المهيري،المنظمة :روبير مارتان- 1

  .139،ص2007،بيروت1للترجمة،ط
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شكرا :"لا تخلو من لبس تحقيقي كقولنا تلا على أن كثيرا من العباراهذا فض 
فدلالة هذه العبارة، . فقد تكون هذه الجملة للشكر،كما قد تكون للوم". لك

  .تتوقف على قصدية المخاطب،التي تحددها المواقف أو المقامات،ليس إلا

فها بوص -وهي سلوك سيميائي-يندرج الموقف والمقام ضمن لغة الجسد    
عن حالة ذهنية لدى جميع الشعوب، تتجسد –حسب أوسطين - لغة طبيعية، تعبر

أثناء العملية التداولية، بالبحث عن أي شيء، أو الحصول عليه، أو رفضه أو تجنبه، 
في ظروف وأحوال تخاطبية معينة، في سياق يأخذ في الاعتبار تعبيرات الوجه، 

   1 .ءة، ونبرات الصوت وغيرهاوحركة العينين، وتقطيب الحاجبين، والإيما

وهو ما يتيح إمكانية تحديد قصدية المخاطب، على ضوء التفاعل اللغوي، في     
فكل ما . الحوارات المختلفة، سواء،كانت حوارات كلامية عادية، أو نصوصا أدبية

ينجر عن ذلك من تأثير في المتلقي، إنما يرجع في الأساس إلى طرق البحث التداولي 
تصور أنواع الفهم، التي يشترك فيها  والسيميائي، بما تتيحه من إعادة بناء

لغويا كان أو غير  -لا سيما وأن الحدث.المخاطبون والمتلقون المحتملون سواء بسواء
مما . قد ينطوي على نية الدلالة، كما قد لا ينطوي عليها -حسب كرايس -لغوي

فترض بجعل دورة الخطاب، في العملية التداولية التواصلية، دورة سيميائية بامتياز، ت
طرفين إنسانيين، أحدهما مرسل والآخر متلق،حيث تتنوع المقاصد، بتنوع الرغبات 

  2.والمعتقدات الموزعة بين العناصر المكونة لدورة الخطاب

                                                        
عبدالقادر قنيني، دار إفريقيا -تر-أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة،كيف تنجز الأشياء بالكلام- 1

 .03ص 1991الشرق، المغرب
  .المرجع السابف- 2
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على ضوء هذا التحليل،اتسعت دائرة تأويل مختلف أنواع الخطابات، واتخذت    
التي تتجلى ) رسلالم(مسارات ثلاثة، أحدها يقوم على مصادرة مقصدية المخاطب

في رغباته ومعتقداته بشكل أولي، فيما يقوم الثاني على مصادرة مقصدية 
أما ). المرسل(، بناء على ما يعرفه عن مقاصد المخاطب )المرسل إليه(المخاطب

الثالث، فيستهدف مصادرة مقصدية الخطاب ذاته، بمعزل عن المقصديتين 
) المرسل(ربة الحياة في ذات المخاطبالمذكورتين أعلاه، بوصف الخطاب تجسيدا لتج

بوساطة أداة موضوعية هي اللغة، وليس تعبيرا عن )المرسل إليه(أو في ذات المخاطب
     1.ذات كل منهما، في حالة الاستعمال اللغوي أو التعبير الأدبي

إخفاء (2يجهد نفسه في إخفاء أهوائه الجيبيلية-فيما نرى-لهذا السبب، كان دانتي   
عن قارئه، لمنحه حرية أكبر لمصادرة إحدى المقصديات الثلاث في  )مقصديته

ويذكر مريدو القناع حالة . كتاباته، رغم مجاهرته بشتم وسب البابوية ارا جهارا
ماذا تقصد :" قائلا دفر"أنت لص يا سيدي، صدقني:"ذلك الشخص الذي قيل له

رد، مصادرة لواحد طبعا كان هذا ال 3"فهل تلمح إلى أنني رجل حذر؟"صدقني"بـ
  .الثلاثة لتحديد المقصود تمن الاحتمالا

بيد أنه، ورغم ذلك، يبقى المعنى نتيجة حتمية للغة ذاا، في حالة استعمالها، في     
لحظة معينة من لحظات انكشاف الخطاب في العملية التواصلية التداولية في نسختها 

وهذا إذا ما سلمنا أن كل سلوك إنساني دال، هو سلوك سيميائي .  السيميائية

                                                        
  .227،دمشق،ص 2007والتأويل،بيان سلطة القارئ في الأدب،دار الينابيع،..التلقي :محمد عزام- 1
2 - 
التأويل،بين السيميائيات والتفكيكية ،ترجمة سعيد بن كمرادن المركز الثقافي العربي، الدار :امبرتو ايكو- 3

 .65ص2000البيضاء،المغرب،
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من اتخاذ القارئ نقطة ارتكاز في التحليل  عند ذاك، يصبح لا مناص.بالضرورة
التداولي السيميائي النصاني، لمقاربة العلاقة الجدلية المبنينة بين المؤلف والقارئ من 
ناحية، وبين القارئ والنص الذي يعبر عن ذاته على نحو يشبه الأنت، بتعبير 

  .1غادمير، من ناحية أخرى

ز على لحظة مجاوزة القارئ نفسه مؤقتا، لكن هذا، لا يبرر نفي ضرورة التركي      
حين يعيش ذهنيا تجربة المؤلف نفسها، ويتماهى مع التجارب التي كانت سببا في 
ميلاد النص كوسيط لغوي، ينقل فكر المؤلف إلى القارئ، في سياق ما يصفه 

  2. هوسرل بالاختزال الظاهراتي

ليل الخطاب، على منهجين إن تصورا كهذا من شأنه أن يتيح إمكانية قيام تح       
مركبين؛ منهج تداولي يعالج مستويات اللغة، الصوتية والتركيبية والدلالية للنصوص 
في حالة تداولها، ومنهج سيميائي يعنى بسنن قيمها النصانية وتمفصلات معانمها 
ودلالاا النفسية والاجتماعية،المستقاة من بيبليوغرافيا المؤلف، وحياته الفكرية 

  .  صة والعامةالخا

مراجعة جذرية لنظرية المعنى و نظرية النص  -فيما نعتقد-غير أن هذا يستدعي    
الأدبي على حد سواء، في ضوء الدائرة التأويلية التي يطمح إليها الخطاب السيميائي 
التداولي في النقد المعاصر، انطلاقا من مآخذ فتجنشتين على كتاب الاعترافات 

ت عنه من نتائج في تفسير المعاني، وتحليل النصوص، لاسيما لأوغسطين، وما أسفر

                                                        
سعيد توفيق،في ماهية اللغة وفلسفة التأويل،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  : ينظر  1-

 .154ص 2002بيروت 
  .101-100ص  1995نظرية الأدب،تر،ثائر ديب،وزارة الثقافة،دمشق، :إيغيلتونتيري - 2
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وأن فتجنشتين اعتبر تفسير المعنى، على نحو ما ورد في هذا الكتاب، تفسيرا قاصرا، 
رغم أنه يتضمن لفتة سيميائية هامة، لأنه يختزل،في نظره،المعاني في الأشياء فحسب، 

ام والتعجب والتحذير في حين يهمل الاستخدامات الأخرى،كالأمر والاستفه
والتذمر والتنبيه والنصح والشكر والتوسل والوعد والشتم والاعتذار والقسم 
ووصف المشاعر ومختلف الظروف والملابسات المرافقة للعملية التلفظية في أحوال 

  1.الخطاب

ذلك أن الظروف والملابسات المرافقة للحالة التخاطبية في العملية التداولية، هي     
حتى .تساعد على تحديد القصدية، من وراء الاستخدام الذي يريده المخاطب التي

ولو كان ذلك، على افتراض، أن هذه الظروف والملابسات لم تكن مختلفة، باعتبار 
فإن الفرق يبقى قائما، وأن هذا .أن التقرير أو النهي، قد يقالان بشكل متقارب
ذلك أن . ند سماع التقرير أو الأمرالفرق، يتحدد في طريقة الاستجابة والتطبيق، ع

للأمر في العملية التداولية، استجابة معينة تختلف عن الاستجابة الخاصة بالتقرير، في 
  .تصور فتجنشتين

  :التداولية والتأويل السيميائي للمعنى-

في هذا الإطار، لا يستقيم أي اعتبار للاختلاف أو التمايز بين النصوص الأدبية،     
بل بين هذه الأخيرة وبين والأنظمة السيميائية غير اللغوية . يوميةوالنصوص ال

الدالة، بوصفها نصوصا مخصوصة بنوعية وظيفتها التواصلية والتداولية، من منظور 

                                                        
بحوث فلسفية،ترجمة،عزكي إسلام،مراجعة عبد الغفار مكاوي،وكالة :فتجنشتين،لودفيج - 1

  .108،القسم الأول،ص1991المطبوعات،الكويت،
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على " نص"إذ بات يطلق مصطلح . 1 التداولية والسيميولوجيا وعلم النص الحديث
ء كانت لسانية أو غير ذات الوظيفة التواصلية الواضحة، سوا -كل العلامات 

 التماسكو cohérence الانسجاملسانية، والتي تحكمها جملة من المبادئ، منها 
cohésion سياق والcontexte . والدينامية والتقطيع والتجانس والتدرج

والتنافر المقطعي، وما إلى ذلك، مما حاول بعض الدارسين في الغرب بلورته، مثل 
  2.ورولان بارثأوسطين وجوليا كريستيفا 

لكن يبقى الاعتبار الوحيد، الذي يجب أن يقوم في نظرية تحليل الخطاب       
السيميائي التداولي، هو التأويل الموجه، من خلال القارئ أو المتلقي عموما، للقبض 

وإنما على قصدية النص، وقيمه النصية . ليس على المعنى أو قصدية المؤلف فحسب
ا سمح بإمكانية توسيع دائرة التأويل لتشمل أنساقا غير لغوية وهو م. التكوينية أيضا

دالة، في العملية التداولية التواصلية، والتعاطي معها،كعلامات،وأنساق ثقافية 
مشروطة بقواعد الاستعمال والتداول،كالسينما والرسم الصناعي والهندسة 

  .المعمارية وغيرها

ائية المنسوقة، في العمارة الإسلامية ولعل هذا ما جعل دلالة العلامات السيمي   
تحظى كغيرها، من العلامات في العمارة الغربية، باهتمام الباحثين في مجال التناص 

                                                        
 Jean Michel Adam :   انظر   1

  Eléments de linguistique textuelle                     
Théorie et  pratique de l'analyse textuelle Pierre Mardaga 

                                                Bruxelles 1990   
 
الأزهر الزناد،نسيج النص،بحث في ما يكون به الملفوظ نصا،المركز الثقافي العربي،  - 2

 .16،ص1،1993المغرب،ط
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المعماري بوصفها أسننا بصرية تواصلية تداولية، تحتضن قيما للتثاقف وفعاليات 
قافية، الحوار، تشكل جزءا أساسيا من مرجعيات المهندسين المعماريين، المهنية والث

المشتغلين على التصاميم في العالم الإسلامي،كما يراها رائد وممثل الجيل الثالث 
 Joran لعمارة ما بعد الحداثة المعماري الدانمركي المشهور عالميا، يورن أوتزن

utzon  مصمم مبنى مجلس الأمة الكويتي، ومصمم مجمع جدة الرياضي،
غرار الرسم والنحت والصورة إذ شكلت العمارة في نظره، على .بالسعودية

الفوتوغرافية وغيرها من الأسنن البصرية، ظواهر تواصلية، شأا شأن النصوص 
  .الأدبية وخطابات اللغة الطبيعية اليومية

تمفصلا -لاسيما وأن ظواهر كهذه، تتمفصل دلالاا حسب أمبرطو إيكو    
لمستوى الأول فيها، حيث يتشكل ا.مزدوجا شبيها بتمفصل دلالات اللغة الطبيعية

من الوحدات التي تمتلك مدلولا؛ وهي هنا، العلامات الأيقونية الشبيهة بالمونيمات 
أما المستوى الثاني، فيتشكل من وحدات اختلافية، معادلة .في اللغة الطبيعية

  .والألوان،ولا تملك مدلولا مستقلا بذاته لللمونيمات، تتمثل في الأشكا

لتصويرية، تزعم إمكانية بناء نسق من العلامات، اعتمادا على إلا أن المدارس ا      
لكن هذا الزعم، . المستوى الثاني فحسب،رافضة بذلك، المستوى الأول رفضا كليا

حين  (atonal)جعل مصيرها ينتهي إلى ما انتهى إليه مصير الموسيقى اللانغمية
   1.ائهافقدت القدرة على التواصل، وانزلقت إلى هرطقة لا طائل من ور

                                                        
سيميائية الأنساق البصرية،ترنمحمد التهامي العماري ومحمدأودادا،مراجغة وتقديم سعيد :وأمبرطو إيك- 1

 .77ص1،2008بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية ط
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و من هذا المنظور فإن القول بأن هناك قراءة جدية وحيدة للنصوص، خارج   
لأن .المفاهيمي للأسنن والأنساق السيميائية بمفهومها الواسع،هو قول قاصر زالجها

الوجود الوحيد للنصوص، إنما يكمن في سلسلة الأجوبة التي تثيرها، في إطار السنن 
فالنص هو نزهة، يقوم فيها المؤلف بوضع الكلمات ليأتي القراء ."الثقافي العام

  Dominique maingueneauمينيك منقنوفي إطار من المبادئ يحصرها دو1"بالمعنى
حينما ترد عبارة ما بأقل عدد ،Pertinenceفي التعاون والصدق والملاءمة أو الإفادة 

ممكن من العلامات السيميائية المنسوقة، وتحمل شحنة دلالية مفتوحة على 
  . 2التأويلات

تضع حدا أدنى  غير أن القراءة البرجماتية المستهدفة، في النظرية التداولية،      
تنطلق منه عملية التأويل؛ وهذا الحد هو، درجة الصفر، التي يكون عليها القارئ، 

بحيث يعيش .الدنيا لعملية القراءة صوالمتمثلة في معرفة اللغة، وامتلاك الخصائ
القارئ حالة من الفراغ الثقافي، بعيدا عن أي نظام قيمي أو إيديولوجي يسمح له 

لى الأعمال الأدبية، باعتباره قارئا افتراضيا، يمثل إطارا بتكوين أحكام قيمة ع
مرجعيا، يمكن أن يقاس عليه القراء الحقيقيون، الذين تتحدد شخصيام على أم 

  3. نوع من الانزياح، أو العدول عن درجة الصفر

ن ولما كانت القراءة البرجماتية فعلا تحفيزيا لوظيفة النص التواصلية والتداولية، فإ    
الكتابة تتخذ فيه موقعا بين اللغة والأسلوب، يحدده بارث بدرجة الصفر، يتقاطع فيه 

                                                        
 .23-22التأويل،بين السيميائيات والتفكيكية ،مرجع سابق، صص - 1
2 -Dominique Maingueneau;  pragmatique pour le discours littéraire, Nathan 

Paris 2001 pp101-105.  
3 - Tompkins Jane P Reader –Response  Critism Thon Hopkins University  

Press 1980 P01          . -  
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حيث تكون اللغة عرضا أفقيا .في الإحداثيات الديكارتية) Yالمحور(و) X المحور(محوران 
، فيظهر شكل )Yمحور(،ويكون الأسلوب تعبيرا عموديا مشكلا ) Xمحور(مشكلة 

أما مستوى اللغة .لكتابة فيه صامتة، وحيادية، ودالةالنص وقيمه النصانية، وتكون ا
فيستبق حالة اجتماعية متجانسة، يوضع النص الأدبي ) الكلام المكتوب(المنطوق في اللغة

، بوصفه تركيبا من العلامات والشيفرات ةفيها موضع الاختبار، لتأسيس وظيفته الدلالي
  1.المنسوقة

وبناء على ذلك يكون فهم المقصود في التداولية، مقدما على فهم المعنى،الأمر        
. الذي أوقع التداوليين في مزالق معرفية، جعلتهم عاجزين عن التمييز بين الدلالة والمعنى

فهم المقصود لا فهم المعنى مطلقا بخلاف :" فالدلالة عندهم حسب التهانوي هي
فالدلالة تتوقف على . مطلقا سواء أراده المتكلم أم لا هم المعنىفهي عندهم ف. المنطقيين

  . 2"الإرادة مطلقا، مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما

لذلك كان من الضروري، أن تحظى السيميائية باهتمام المشتغلين على        
انتقلت من  الاسيما حينم.الخطاب التداولي، لتدارك ما اعتور بحوثهم من قصور

ة اللغة إلى دراسة الكلام، واهتمت بتأويل المعنى بوصفه محمولا سيميائيا كما دراس
وذلك من أجل تحقيق درجة عالية من الصرامة .يتصوره المتلقي أو مستعمل العلامة

ما جعل الخطاب السيميائي التداولي في .النصوص وتأويلها ةالمعرفية والمنهجية لقراء
ية واصطلاحية شديدة الغنى والتنوع والثراء، الغرب، يتزود بطاقة منهجية وإجرائ

                                                        
هيوسلقرمان،نصيات،بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية،تر،حسن ناظم وعلي حاكم صالح،المركز الثقافي .ج 1-

  112،ص1،2002العربي، المغرب ،ط
أحمد يوسف،سيميائيات التواصل وفعاليات الحوار،المفاهيم والآليات،منشورات مخبر السيميائيات - 2

  .104، ص2004وتحليل الخطاب،جامعة وهران،الجزائر
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اتسمت بقدرة هائلة في تحليل الأعمال الأدبية والخطابات الثقافية، مستحدثا نوعا 
جديدا من التحليل النصاني على نحو غير مسبوق، في الدراسات السيميائية 

تطوير  والتداولية، نتطلع أن تجد طريقها إلى نقدنا الأدبي العربي المعاصر، من أجل
تقنيات إنتاج النصوص وطرق تداولها، وتصنيف القراء تصنيفا موضوعيا يرقى إلى 
تحديد القارئ الحقيقي الماسك الكتاب بيده، والقارئ المحتمل الذي يفترضه 
المؤلف،والمالك لكفاية تداولية، ذوقية وفنية، تؤهله لقراءة النصوص 

تعلق بركاا،وذلك لتحقيق علاقة وتأويلها،والقارئ المثالي الذي يؤيد النصوص وي
  .متوازنة في دائرة الخطاب بين المؤلف والنص والقارئ

  :الهوامش-

Van Dijck(toun.v)  

Sémiotique narrative et textuelle. éd. Larousse.1973.p181             
الخروج من التيه،دراسة في سلطة   النص،مجلة عالم الفكر، : عبد العزيز حمودة -
  .2003،الكويت،298ع
زكي نجيب محمود مقدمة الترجمة العربية لكتاب جون ديوي  النطق نظرية البحث دار المعارف القاهرة -

1960.  
  .الذي  استعمله الناقد المغربي أحمد المتوكل"البراجماتية"بورس هو أول من صاغ مصطلح-
مجلة مدارات فلسفية )السيميائيةقراءة في فلسفة بورس (السيرورة السيميائية والمقولات:سعيد بنكراد-

 .107ص.7،2002،المغرب،ع
 - - Charles.S.Peirce  

Ecrits sur le signe. Rassemblés Traduits Et commentés par Gérard 
Deldalle .Ed.Seuil. Paris .1978.p120.        

دار إلياس ) مقالات  ودراسات(تصنيف العلامات،ترجمة فريال جبوري غزول،:تشارلز سوندرس بورس-
  .1986المصرية،القاهرة 

Peirce.C.S -  
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How to make our ideas clear. (in the philosophy of peirce.select.ed writingsed 
by Justus Harcourt Brace and company.N.Y1940.                                          

    
  ).مترجع سابق(تصنيف العلامات،:تشارلز سوندرس بورس-
  .1،2008طلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة ،ط.أسس السيميائية، ترجمة د:دانيال تشاندلر-
شر ،دار الن57المسارات العمة لتحديد مفهوم العلامة، مجلة فكر ونقد ،ع:بلقاسم ازميت-

  .2004المغربالمغربية،
  .1968القاهرةعزمي إسلام،مكتبة الأنجلو المصرية،.رسالة فلسفية منطقية،تر،د:فتجنشتين لودفيج-
  .2006مدخل إلى فلسفة المنطق،ترجمة،محمود اليعقوبي،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،:دوني فرنان-
- AUSTIN. (JOHN LANGSHAW)  

                                         Quand dire c'est faire. Traduction française de Gille 
Lane.Ed.Seuil.1970  

، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشهري:محمد مفتاح.د-  
 . 1992،  3،ط

انيات،ترجمة عبد القادر المهيري،المنظمة العربية مدخل لفهم اللس:روبير مارتان- 
  .2007،بيروت1للترجمة،ط

عبدالقادر قنيني، دار إفريقيا -تر-أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة،كيف تنجز الأشياء بالكلام-
  .1991الشرق، المغرب

  . 227ق،ص ،دمش2007والتأويل،بيان سلطة القارئ في الأدب،دار الينابيع،..التلقي :محمد عزام-
التأويل،بين السيميائيات والتفكيكية ،ترجمة سعيد بن كمرادن المركز الثقافي العربي، الدار :امبرتو ايكو-

  .2000البيضاء،المغرب،
سعيد توفيق،في ماهية اللغة وفلسفة التأويل،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  : ينظر  -

  . 2002بيروت 
  .ة الأدب،تر،ثائر ديب،وزارة الثقافة،دمشقنظري:تيري إيغيلتون-
بحوث فلسفية،ترجمة،عزكي إسلام،مراجعة عبد الغفار مكاوي، القسم الأول، وكالة :فتجنشتين،لودفيج -

  .1991المطبوعات،الكويت،
  -  Jean Michel Adam  

  Eléments de linguistique textuelle                    
Théorie et  pratique de l'analyse textuelle Pierre Mardaga  

                                                Bruxelles 1990  
 .1،1993الأزهر الزناد،نسيج النص،بحث في ما يكون به الملفوظ نصا،المركز الثقافي العربي، المغرب،ط -
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ومحمدأودادا،مراجغة وتقديم سعيد سيميائية الأنساق البصرية،ترنمحمد التهامي العماري :أمبرطو إيكو-
  .1،2008بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية ط

-Dominique Maingueneau;   
  pragmatique pour le discours littéraire, Nathan Paris 2001 -  

30- Tompkins Jane P  
 Reader –Response  Critism Thon Hopkins University  Press 1980   

هيوسلقرمان،نصيات،بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية،تر،حسن ناظم وعلي حاكم صالح،المركز الثقافي .ج -
  .1،2002العربي، المغرب ،ط

أحمد يوسف،سيميائيات التواصل وفعاليات الحوار،المفاهيم والآليات،منشورات مخبر السيميائيات وتحليل -
  ..2004الجزائرالخطاب،جامعة وهران،

- Tompkins Jane P Reader  
Response  Critism Thon Hopkins University  Press 1980 .          

هيوسلقرمان،نصيات،بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية،تر،حسن ناظم وعلي حاكم صالح،المركز الثقافي .ج-
  .1،2002العربي، المغرب ،ط

والآليات،منشورات مخبر السيميائيات وتحليل أحمد يوسف،سيميائيات التواصل وفعاليات الحوار،المفاهيم -
 .2004الخطاب،جامعة وهران،الجزائر
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